{تجويد كلمة ( الرَّحِيمِ ) من (الفاتحة: من الآية1)}

أولا :  ميدان علماء النحو مع هذه الكلمة كالآتي :

تعرب نعت ثانِ مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة , " (الرحمن الرحيم) صفتان مشتقتان من الرحمة والرحمن من أبنية المبالغة، وفى الرحيم مبالغة أيضا إلا أن فعلانا أبلغ من فعيل، وجرهما على الصفة، والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف، وقال الأخفش: العامل فيها معنوي وهو كونها تبعا، ويجوز نصبهما على إضمار أعنى ورفعهما على تقدير هو. " 

ثانيا : عمل الشفتين ومقاطع المخرج مع هذه الكلمة كالآتي : 

لام أل المعرفة مدغمة في راء الرحيم ومخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا مائلا لظهر اللسان مع استعلاء مؤخرة اللسان معه , لأنه صوت مفتوح الحركة , وذلك موجب لتفخيمه ,والحاء صوتي حلقي يخرج من وسطه وهو هنا مكسور الحركة ويلزم من ذلك خفض الفك السفلي ليكتمل صوت الكسرة , قال الدَرْكَزْلي : " ... والكسر حركة ينكسر لها المخرج ويهوي إلى أسفل ... " 
 وبعدها ياء جوفيه ,   والميم تخرج من بين الشفتين ولها صويت من الخيشوم حال حركتها لا ينفك عنها البتة بدليل أنك لو أغلقت فتحة الأنف عند التلفظ بها حال حركتها لاختل الصوت وهي هنا مكسورة الحركة وصلا  . والراء الأولى مشددة بالفتح ويجب المباعد بين الفكين العلوي والسفلي وهيئة الشفتين متباعدة واحذر من مطهما للأمام فإن في ذلك إعمال لمخرج الضم وهو يؤدي لخلل صوت الراء المفخمة ويجب كذلك فتح الشفتين عند التلفظ بالميم الشفوية مع المحافظة على ترقيق الميم والألف في الرحمن مجراها جوفي والنون يجب خفض الفك السفلي بها لأنها مكسورة الحركة هنا .

ثالثا :  ميدان علماء التجويد مع هذه الكلمة كالآتي :

أولا: الخلل الذي يقع في صوت الراء المشددة في ( الرحيم ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

ما قيل في راء الرحمن يقال هنا 

خلاصة المطلوب عمله مع صوت الراء المشددة في ( الرحيم )  كالآتي :

· احذر من ترقيقها بسبب كسر الهاء قبلها 
· ذكر التكرار  لنفي العمل به مع المحافظة على توسط صوتها
· حدوث التكرار فيها  يزيد أحرفا في كتاب الله
· التكرار ليس بصفة ذاتية فيها بل هي قابلة له
· إخفاء التكرار بالكلية والإخفاء ضد الإظهار
· ذكرت هذه الصفة ليجتنب العمل بها 
· احذر من إعمال مخرج الضمة معها
ثانيا: الخلل الذي يقع في صوت الحاء الحلقية في ( الرحيم ) عند التلفظ بها من بعض القراء

ما قيل في حاء الرحمن يقال هنا أيضا إلا أن حاء الرحمن ساكنة وصوتها جاري وهذه مكسورة الحركة

خلاصة المطلوب عمله مع صوت الحاء الحلقية في ( الرحيم ) كالآتي :

1. عدم إعمال مخرج الضمة معها وذلك بمط الشفتين للأمام
2. قد تفخم تباعا لمجاورتها لصوت فخيم فاحذر منه
3. البعد عن إبدالها هاء أو خاء خالصة 

ثالثا: الخلل الذي يقع في صوت الياء المدية في ( الرحيم ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

تخرج الياء المدية من الجوف 
, ولكن منشأ صوتها يتولد في بدايته من مخرج الياء اللسانية ثم يتحول الصوت عبر المجرى الجوفي , وقال الداني  : " وهو حرف مد  مجهور , يخرج من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك , ثم يهوي إلى الحلق  , فينقطع آخره عند مخرج الألف "  
  وضح غانم قدروي الحمد منشأ  صوتها ونهايته بقوله : "  جعل كثير من علماء التجويد مخرج حروف المد من جوف الحلق والفم , وهو الخلاء الداخل فيهما  
  ... وعلماء التجويد بموقفهم هذا من مخارج حروف المد يجمعون بين مذهب سيبويه الذي لم يفرق بين مخرجي الواو والياء المديين وغير المديين , وجعل الواو من الشفتين والياء من وسط اللسان , وبين مذهب الخليل الذي جعل مخرج الواو والياء والألف من الجوف واعتبر هذه الأصوات هوائية وميزها عن الحروف الصحاح " 
  وهي مدية فيما لو سكنت وانكسر ما قبلها , ولينة فيما لو سكنت وانفتح ما قبلها 
 , وهي حرف مجهور , رخو , مستفل , منفتح , مرقق , جوفي , خفي , هوائي 
 ,  وإذا كانت حروف المد تخرج من مخرج واحد هو الجوف فما الذي جعل أصواتها تتمايز في السمع ؟ وأجاب عن ذلك على القارئ بقوله عن الحروف المدية : " ثم إنهن بالصوت المجرد أشبه منهن بالحروف , ويتميزن عن الصوت المجرد بتصعد الألف وتسفل الياء واعتراض الواو " 
 

واعتبرها سيبويه هي وباقي الأصوات المدية أوسع المخارج 
 ويقع الخطأ فيها أن البعض  العوام لا يخفض الفك السفلي بها بالمقدار المطلوب عند تلفظها , والأولى بالقارئ أن يهتم بكيفية هيئة الشفتين مع جميع الأحرف ,  فعند الحرف المفتوح يفتح فمه فتحا وسطا ,  وعند الحرف المضموم يضم شفتيه للأمام ,  وعند المكسور يخفض الفك السفلي بالحرف  
, ومن يهمل ذلك ويقرأ القرآن وشفتيه مع جميع الأحرف على وتيرة واحدة ,  فاعلم  أنه حفظ مع نفسه ,   أو من الكاسيت ,  أو من شيخ مصحفي لا يهتم  بهيئة مع حركات الأحرف , فعليك بالتلقي من المشايخ المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم  .

وبعض المتساهلين يخلط صوتها بصوت الألف ,  فيتولد بمجموع ذلك ألف ممالة إمالة صغرى . والسبب الذي أدى إلى تلك الإمالة في صوت الياء ,  أن القارئ وسع مخرج الياء أكثر من اللازم ,  وباعد بين الفك العلوي والسفلي فخرج صوتها ممال 
 .  وهناك خطأ ينتشر بين البعض من الحفاظ حيث تجده يبالغ عند تلفظه بالياء وذلك بالضغط على مخرجها فيخرج صوتها وفيه ضجيج و السبب في هذا الضجيج ,  أن القارئ قام بتقريب الفكين العلوي والسفلي من بعضهما وزاد في الضغط  على وسط اللسان , فضيق مجرى هواء الصوت , فنشأ هذا الضجيج ,  والصواب أن يترك القارئ مجرى هوائيا كافيا لصوتها حتى تخرج في يسر وسهولة
 ,  وأن يجري صافيا من إجراء النفس معه وتكدير رونقه به 
 وقال القرطبي الأندلسي " ويجب أن يتوقى ضغط الصوت في الواو والياء والألف , في مثل ( نَسْتَعِينُ)
 و ( الضَّالِّينَ) 
 ... وما أشبه ذلك , لئلا يصير المد فيه كأنه يرام
 فيه النطق بكاف ٍ , فهو مما يستقبح " 
 ويحمل كلامه أيضا على العموم مع كل واو أو ياء مدية .

ومن الأخطاء الشائعة خلط صوت الياء الجوفية بصوت الغنة , وعلى القارئ الحاذق تجريد صوت الياء الجوفية من صوت الغنة وذلك بمنع جريان النفس من الجزء الخيشومي , وهذه قاعدة عامة مع أصوات الفم يجب خلوها من مرور النفس معها عبر المجرى الخيشومي .  ومن توجيهات شيخ الشام أيمن سويد  
 للمد العارض للسكون :  أن من مده حركتين مده مدا طبيعيا كأن السكون لم يكن يعتد به ويسميه العلماء الاعتداد الجزئي ومن مده ست حركات عامل هذا السكون العارض في النون معاملة المد اللازم  وخلاصة ذلك : من مد العارض للسكون حركتين لم يعتد بالسكون العارض ومن مد العارض للسكون أربع حركات اعتد بالسكون العارض اعتدادا جزئيا ومن مد العارض للسكون ست حركات اعتد بالسكون العارض اعتدادا كليا وهذا المد شبيه باللازم لحمله عليه . وتعريف الحركة عرفها الإمام الغمريني في الثغر الباسم في قراءة عاصم بقوله " وحده مقدار ألف وصلا .... فإن قيل : ما قدر الألف ؟ فقل : هو أن تمد صوتك بقدر النطق بحركتين إحداهما حركة الحرف الذي قبل حرف المد والأخرى هي المد مثاله : بَ بَ فحركة الباء الأولى هي حركة الحرف الذي قبل حرف المد والثانية هي مقدار حرف المد " اهـ 
 وتقديرها بحركات قبض الإصبع حادث 
 وميزان فيه خلل فلا يوزن ميزان صوتي بميزان عضلي .  

والأولى أن تقدر المدود  بحركات الحروف  , فالداني ( ت 444 هـ ) حين ذكر المد تقدير المد الطبيعي قال عنه " ويقدرونه مقدار ألف إن كان ألفا , ومقدار ياء إن كان ياء , ومقدار واو ‘ن كان واوا " وقال عما زاد على الطبيعي " وحقيقة النطق بذلك أن تمد الأحرف الثلاثة ضعفي مدهن في الضرب الأول , والقراء يقدرون ذلك مقدار ألفين , إن كان حرف المد ألفا , ومقدار يائين إن كان ياء ومقدار واوين إن كان واوا , لما دخلته من زيادة التمكين وإشباع المد دلالة على تحقيقه وتفاضله " 

 فلذلك قاس العلماء نسبة زمن المد بالحركات وأقصد بالحركات حركات الحروف فقالوا لو مططنا صوت الفتحة بمقدار زمن فتحة أخرى لنشأة الألف ولذلك قالوا هي بمقدار حركتين ( فزمن ق ق = زمن قا ) بالتساوي أي زمن نطق حرفين مساويين متتاليين وهذا المقياس لأزمنة المدود مقياس مرن بمعنى أنه قابل لطول والقصر لأن زمن الحركة الواحدة عند قراءتنا بمنتهى البطء لا يساوي زمن الحركة الواحدة عندما بالتدوير بل يكون أطول منه قليلا وكذلك مع التحقيق يكون أطول ولذلك ست حركات في التحقيق أطول من ست حركات في التدوير وستة التدوير أطول من ستة الحدر لأن الحركة نفسها يختلف من سرعة لأخرى والمدود في القرآن العظيم تتراوح بين حركتين إلى ست حركات والعلماء يعبرون عن الحركتين بالقصر أو بقدر ألف ويعبرون عن المد الذي يليه وهو ثلاث حركات بقولهم فويق القصر أو يقولون ألف ونصف ويعبرون عن الأربع حركات هذا المد بقدر ألفين أو التوسط أما الخمس حركات فيعبر عنها بقولهم ألفين ونصف أو فويق التوسط والست حركات يسمها العلماء الإشباع أو الطول أو ثلاث ألفات وهي عبارات مترادفة 
 وعلى القارئ أن يقف عليها بتمكين مدها  " وليحترز فيه عن بتر حروف المد " 
 فالبعض  يقف على الياء المدية ببتر وقطع الصوت بها فجأة أو يحذفها بالكلية فبدل من أن ينطق كلمة ( الرحيم ) بمد الياء مدا طبيعيا بقدر حركتين تجده يلفظ بحاء مكسورة بعدها ميم , والسلامة من هذا الخلل إعطاء الياء حقها من المد الطبيعي " فالممدود متى أهمل إعطاؤه حقه من المد لحق بالممكن , فصارت منزلته من الممدود منزلة الحركة من الممكن , بل الواجب أن يتحفظ لكل منها نظامه , ويوفر عليه أحكامه " 

1.  خلاصة المطلوب عمله مع صوت الياء المدية في ( الرحيم ) كالآتي :

2. لك فيها القصر والتوسط والإشباع فيما لو سكن ما بعدها وقفا
3. عـــدم خفض الـفك السفــــــــــــلي بالياء يؤثر على صفائها 
4. حافظ على جهرها واجتنب جريان النفس معها 
5. خلط صـوتها بالغــنة مخل بصفاء صوتها
6. عدم إخراج صوتها وفيــــه ضجـــــــيج 
7. بتر صوتها أو حذفها وقـــفا لحن
8. منع خــلط صوتها بالألـف
رابعا: الخلل الذي يقع في صوت الميم الشفوية في ( الرحيم ) عند التلفظ بها من بعض القراء 

هذه الميم متحركة بالكسرة وصلا ساكنة وقفا , فإذا وقفت عليها فاجتنب إزعاج سكونها وذلك بقلقلته وإرباكه فذلك منبوذ مستكره على الأسماع , وهذا العمل من الانحرافات التي تطرأ على ألسنة العوام , وهناك بعض القراء من يحصرم صوتها بالكلية ويبتره عندما يقف عليها فتجده لا ينطق ميما خالصة بل يقف عليها بصوت فيه شبه الباء  
, والبعض الآخر يبالغ في الوقف عليها حتى يتولد منها غنة ممطوطة , والصواب إظهار الميم من غير غنة  تزيد عن الأصل . " والأصل أن يخرج كل حرف من موضعه خالصا غير مختلط بغيره " 
 وهذا ما تقرره كتب التجويد القديمة وتعتبر هذه الكتب رافدا من الروافد الثرية في ثبوت أي قضية من قضايا التجويد ولو سألنا عبد الوهاب القرطبي بماذا يرشدنا في الوقف على الحرف الساكن ؟ لقال : " السكون في كل حرف وجب فيه الإظهار وتعين ... وقد تقضت مثالاته , وجب أن يؤتى به في رفق وبيان من غير تنفير ولا إزعاج , إذ بذلك يتحقق القطع في الإظهار والتخلص من الشائبة ... واعلم أن الوقف على الكلم ينقسم بانقسام الموقوف عليه , والموقوف عليه نوعان : معرب ومبيني , والمعرب ينقسم إلى ممدود , وإلى غير ممدود , وسواء كان معربا منصرفا أو غير منصرف أو مبنيا ممدودا وغير ممدود . 

إذا كان متحركا فإن القراء في الوقف عليه مذهبين : الإسكان والإشارة فمن ذهب إلى الإسكان احتج بأنه الأصل , فإن الوقف ضد الوصل وموضع الراحة . ولأن معنى الوقف أن يوقف عن الحركة , أي يترك فهو يجري في جميع الكلم معربها ومبنيها إلا موضعين : أحدهما المنصوب المنون ... الثاني الممدود ... " 
  ولو ذهبنا إلى أندلسي آخر وسألناه نفس السؤال لأجاب بقوله : " وأما المسكن من الحروف فحقه أن يخلّى من الحركات الثلاث ومن بعضهن من غير وقف شديد ولا قطع مسرف عليه  ... " 
 ولو وجهنا وجهتنا ناحية المشرق وبالتحديد في مدينة بغداد وسألنا الدكتور غانم عن الوقف وأثره على الحركات وما يقع فيه بعض القراء من الإسراع والتثقيل عند الوقف ,  لأجاب بقوله " والحرف الذي يوقف عليه لا يكون إلا ساكنا , لأن الوقف أول السكوت الذي ينقطع فيه عمل اللسان ويسكن , كما أن الذي يبدأ به لا يكون إلا متحركا , وقد استعمل العرب في الوقف الروم والإشمام والتضعيف والنقل إلى جانب السكون ... والقف بالتضعيف والنقل لا يأخذ به القراء . وبقي أن نوضح موقف علماء التجويد من الوقف على السكون . والسكون معناه سلب الحركة أو هو عدم الحركة عند علماء العربية وعلماء التجويد ... وحقيقة اللفظ بالسكون أن تخلى الحرف المسكن من الحركات الثلاث , من غير وقف شديد ولا قطع مسرف عليه ... ونبه علماء التجويد إلى ما يمكن أن يحلق الحرف الساكن من محاذير عند الوقف فقال ابن البناء : " ويحذر في الساكن من عيبين : أحدهما : السرعة حتى يصير متحركا . والثاني : التشديد له حتى يزيده ثقلا " 

1. خلاصة المطلوب عمله مع صوت الميم الشفوية في ( الرحيم ) كالآتي :

2. مكن مقطع المخرج من سكون الحرف الموقوف عليه
3. احذر وحذر غيرك من إزعاج السواكن وقفا
4. اجتنب الوقف بالتثقيل أو الإسراع 
5. ابتعد عن زيادة الغنة عن أصلها هنا
6. جاز لك أن تقف هنا بتبعيض الحركة 
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�  )  الثغر الباسم في قراءة عاصم لأبي مصلح الغمريني ص 49 , المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا على قارئ ص 183


�  ) تنبيه الغافلين : للصفاقسي 97 , التمهيد : للحافظ بن الجزري ص  103/ 104  عند كلامهما على صفات الألف الجوفية والياء الجوفية تشبهها في أغلب الصفات 


�  ) المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية لملا على قارئ ص 37 / 38


�  ) الكتاب لسيبويه ج 4 ص 176


�  ) خلاصة العجالة مخطوط 189 ظ ,  نقلا عن رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  365


� ) محاضرات أيمن سويد المسموعة بتصرف


�  ) المصدر السابق , بتصرف 


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 134 تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) (الفاتحة: من الآية5)


�  ) (الفاتحة: من الآية7)


�  ) يرام : أي يطلب 


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 135 تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) المصدر السابق , بتصرف  يسير


�  ) الثغر الباسم في قراءة عاصم لأبي مصلح الغمريني من علماء القرن الثاني عشر الهجري ص 46 قلت : أما من عرف الحركة بقبض الإصبع أو بسطة بحالة متوسطة بين القبض والبسط فهذا الميزان فيه خلل من الناحية الصوتية والسبب لأن القرآن ميزان صوتي وقبض الإصبع أو بسطه ميزان عضلي وهذا الميزان العضلي يختلف باختلاف الأشخاص فقد يوقع بسببه خلل في أداء التلاوة وحسبنا في ذلك أنه لم يأت عن إمام معتبر بل منتشر بين الكتب الحديثة .


�  ) أول من قدر زمن المد فيما بين يدي من مصادر,  بقبض الإصبع أو بسطه ,  طاش كبرى زادة ( ت 968 هـ ) عند شرحه للمقدمة الجزرية وانتشر القول بذلك بعده . انظر رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  540


�  ) الداني التحديد 


�  ) محاضرا ت ايمن سويد المسموعة


�  ) النشر في القراءات العشر : للحافظ بن الجزري  ج 1 ص 169 , والبتر أي : الذهاب بحرف المد , أنظر هامشه .


� الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 133 تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) محاضرا ت ايمن سويد المسموعة


�  ) جمال القراء وكمال الإقراء : لعلم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي ( ت 643 هـ ) ج 2 ص 499


�  ) الموضح في التجويد لعبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ)   ص 205 / 206 / 207  تحقيق د غانم قدوري الحمد 


�  ) الاني التحديد جمال القراء وكمال الإقراء : لعلم الدين السخاوي تلميذ الشاطبي ( ت 643 هـ ) ج 2 ص 521


�  ) رسالة دكتوراه , د غانم قدوري الحمد بعنوان : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ص  581 / 582


�  ) تبعيض الحركة : أي الروم وحقيقته " ذهاب أكثر الحركة وإبقاء جزء منه حال الوقف وفائدته الإعلام بأصل الحركة ليرفع جهالة السامع "  انظر أصول القراءات  للقاضي أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي ( ت 791 هـ )  ص 51 تحقيق : د عبد الكريم بن محمد الحسن بكار 





